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 المطلوبة.
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على  وانعكاساتهام( 1581هـ/989حملة المنصور السعدي على توات في الجنوب الجزائري )
 الصحراء والسودان الغربي.

Saadi's campaign on Touat in southern Algeria (989 AH / 1581 AD) and -Mansour Al-Al

an the Sahara and the Western Sud on its implications 
 كلية فري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، قسم العلوم الإنسانية،الدكتور مبارك جع

 العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة أحمد دراية ـ أدرار ـ الجزائر.
Dr. Djaafri Mebarek، Associate Professor of Modern and Contemporary، History Department of 
Humanities، Faculty of Humanities Social and Islamic Sciences، University  Ahmed Draia – 

ADRAR. 
Mebarek76@gmail.com 

 
 ،أحمد بن بركةتوات، تيقورارين، المنصور، الذهبي، الدولة السعدية، الجنوب الجزائري،  الكلمات المفتاحية:

 تجارة القوافل. عمري المعقلي، السودان الغربي،أحمد بن حداد ال

توسط الصحراء الكبرى بحكم موقعها الاستراتيجي الذي ي ،جنوب الجزائرفى  إن منطقة توات الملخص:

غربي، حجاج المغرب والسودان الل اوممر ،لصحراءبين ارئيسيا لتجارة القوافل العابرة  كونها ممرال ةالإفريقي

حملة  لحملات هياهذه أشهر ولعل  .ماع وحملات توسعية على مر العصورأط محل (توات)منطقة كانت 

 وأحمد بن حداد أحمد بن بركةتحت لواء رة إلى توات حملة كبي قادالسعدي الملقب بالذهبي، والذي  المنصور

ة تميزت بالعنف والشدة حسب المصادر المغربيكانت قد هذه الحملة  . إنم1581هـ/989العمري المعقلي سنة 

في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي أرخت لها، وكانت لها انعكاسات كبيرة 

دت لحملة المنصور على السودان الغربي، مه  قد كما أنها  توات أو على الصحراء والسودان الغربي،على سواء 

 وهو ما سنتناوله في هذا المقال بإذن الله. 

 

لتجارة القوافل العابرة  رئيسيا   وعلى مر العصور ممرا   توات في جنوب الجزائرواحات ت كان مقدمة:

بعد سقوط مملكة غانا وتراجع مكانة الطريق الغربي الرابط خاصة للصحراء، وازدادت أهميتها التجارية 

تو تمبك :وظهور مدن صحراوية جديدة مثل في الجنوب بين سجلماسة وكومبي صالح، مع قيام مملكة مالي

مما زاد  تواتمنطقة وأصبح لزاما على القوافل العابرة للصحراء المرور ب .وغاو على أنقاض المدن القديمة

هذه الأهمية الاقتصادية جعلتها محل أطماع توسعية من إن  من أهمية تلك المنطقة على مختلف الأصعدة.

إلى الأقصى وهو ما دفع بالمنصور الذهبي  ومنها الدولة السعدية بالمغرب ،طرف المماليك والدول المجاورة

لاحتلالها والسيطرة عليها  وأحمد بن حداد العمري المعقلي أحمد بن بركةحملة عسكرية كبرى بقيادة  إعداد

"حملة المنصور السعدي على عنوان  يحملالذي المقال وهو ما سنتناوله في هذا  ،م1581هـ/989سنة 

وتكمن  ."على الصحراء والسودان الغربي  وانعكاساتهام( 1581هـ/989توات في الجنوب الجزائري )

لم يأخذ حقه الكافي وهو حدث  ،مهما في تاريخ المنطقة تاريخيا   الموضوع في كونه يتناول حدثا  هذا أهمية 

 .ى كل الصحراء والسودان الغربيبل عل ،من البحث، كما كانت له انعكاسات خطيرة ليس على توات فحسب
19
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منعرجا هاما في تاريخ الصحراء الكبرى والعلاقة بين ضفتيها، وأن جذور الكثير  هذا الحدث  اعتبارويمكن 

بتلك الحملة وحملة أو غير مباشرة  بصفة مباشرة ةرتبطمالآن في منطقة الساحل والصحراء  مما يحدث

ركت جدلا التعريف بهذه الحملة خاصة أنها ت البحث من خلالحاول نسو. الغربي المنصور على السودان

عن  ة نهدف من خلالها إيجاد أجوبةإثارة مواضيع تاريخيحاول أثناء ذلك نكما سواسعا بين المؤرخين، 

عدي على توات كيف كانت حملة المنصور الس فتتمثل في: أما إشكالية الدراسة .اليوم الأسئلة التى تفرض نفسها

من هو عدة إشكالات فرعية منها:   ذا التساؤله أبرز انعكاساتها ؟ وتندرج تحتما هي و ؟ م1581هـ/989 سنة

؟ وهل سبقتها بالذاتتوات استهدفت هذه الحملة ولماذا ؟ ته على توات حملالمنصور السعدي ؟ وما هي دوافع 

؟ وكيف واجهها السكان ؟ وما هي أبرز انعكاساتها على توات والمناطق  الحملة وكيف كان سيرحملات أخرى؟ 

 ،تمدنا في هذه الدراسة على المنهج التاريخي من خلال محاولة إعادة تركيب هذه الحملةاعلقد ؟ لها المجاورة 

مع محاولة الوصول إلى ابرز انعكاساتها المباشرة والغير مباشرة. وسيكون تناولنا  ،واستقرائها وتتبع مراحلها

 للموضوع وفق الخطة الآتية:

 مقدمةــ 

 (تواتلـ)ــ تعريف موجز  1

 لمنصورا نبذة عنــ  2

 حملة المنصور. قبلعلى توات السابقة ـ الحملات  3

 دوافع الحملةــ  4

 سير الحملةــ  5

 مقاومة السكان للحملة ــ  6

  ة لها.اطق المجاورانعكاسات الحملة على توات والمنــ  7

 خاتمةــ 

القصور  عددا من( منطقة تقع بالجنوب الغربي للجزائر، تضم Touat )توُات   :(1)تعريف موجز لتواتـ  1

توات الوسطى، ويكورارين، من سبعمائة كم، في ثلاث وحدات أساسية هي: ت كثرالمنتشرة على امتداد أ

ؤرخون في اختلف الموقد  .لها ةعاصمعدة الذي ظل لقرون  نطيط،قصر تم تلك القصور هيأشهر و .تيدكلتو

ان من أن )توات( هو اسم مرض في لغة ما ذكره السعدي في تاريخ السود :منهاسبب تسميتها بهذا الاسم، 

 في طريقه إلى الحج(، منعهم من إكمال السفر، فبقوا هناك ،سنغاي أصاب أصحاب سلطان مالي )كنكن موسى(

. وذكر الشيخ محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي: أن المهـدي ملك دولة (2)وحمل المكان اسم المرض

أمر ثم م وأمره بقبض المغار له المسعود بن ناصر لأهل الصحراءعام ه  ج  و   م(1130هـ/524)ت الموحديـن

 ،سلطان للبدو النازلين قرب تلمسانوباعه ال ن يدُخل في المغارم الرطب والعنب وسائر الفواكه ففعلعامله أ

 فعرف الإقليم بأهل ،لتالي بإدخال الأتوات في المغارمفصدر أمره في العام ا وحصل له بذلك نفع كثير

. وذكر محمد بن عمر البوداوي التواتي أنه لما فتح عقبة بن نافع الفهري بلاد المغرب، وصل خيله (3)الأتوات
20
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م، فسألهم عنها: هل تواتي لنفي المجرمين من عصاة المغرب؟ فأجابوه بأنها تواتي، 682هـ/62المنطقة سنة 

 )توات( اسم أطلقه الطوارق والعربفيرى أن  ،(Mandevilleأما )ماندوفيل ، (4)فأنطلق اللسان بذلك أنها تواتي

(: أن )توات( اسم Reclus. ويرى )روكليس ـ (5)وواد مسعود ت المنتشرة على ضفاف واد الساورةعلى الواحا

 .(6)بربري يعني الواحات

. وورد ذكرها في كثير من (7)تعود عمارة المنطقة إلى عصور ما قبل التاريخ، حسب الشواهد والآثارو   

، (9)م1353هـ/754، ورحلة ابن بطوطة سنة(8)م(1406هـ/808مصادر التاريخية مثل: تاريخ ابن خلدون )تال

، ورحلة الحاج ابن الدين (11)، وماء الموائد للعياشي(10)ووصف إفريقيا لحسن الوزان )ليون الإفريقي(

 . (12)الأغواطي

د الله الشيخ محمد المهدي بن السلطان أبي عباهو أبو العباس أحمد المنصور  :(13)المنصور السعدي نبذة عنـ  2

لقب بالذهبي لكثرة الذهب الذي جلبه  . لعباس أحمد بن عبد الله الوزكيتيووالدته هي مسعودة بنت أبي ا ’السعدي

فاس ومراكش وزار الجزائر  درس في .م1549هـ/ 956ولد بفاس سنة  .السودان الغربي بعد غزوه لسنغاي من

زكرياء يحيى السراج،  ووأب العباس بن علي المنجور، وشقروان بن هبة الله الوهراني، وأبمن شيوخه و .وتركيا

ولما توفي أخوه بويع  .أخيه عبد الملك المعتصم على فاس وما والاهاخلافة زمن ذلك كان و .وموسى الروداني

فعمل  ،م1578أوت  04هـ/986بالخلافة عند الفراغ من وقعة واد المخازن يوم الاثنين آخر جمادي الأولى سنة 

ويعد عصره من أزهى عصور المغرب فى أحسن تنظيم.  لإدارةعلى تثبيت حكمه ووضع أسس دولته ونظم ا

توات والسودان الغربي، وبلغت الدولة السعدية في عهده أقصى عرف بحملاته التوسعية على وقد  إدارة. الحديث

. ومن تلك التي استهدفته، والتي تمكن من التغلب عليهاكما عرف عهده بكثرة الثورات والمؤامرات اتساعها، 

يعة الجند لإسماعيل بن أخيه عبد الملك، وثورة ابن أخيه داود بن عبد المؤمن، وثورة الحاج قرقوش ابم: الثورات

 قد. وببلاد غمارة وبلاد الهبط، وثورة ابن أخيه الناصر بن الغالب، وثورة ابنه ووليِّ عهده المأمون محمد الشيخ

وتوفى بسببه  .بعد إصابته بوباء عم المغرب ،م1603أوت 24هـ/1012ربيع الأول 16وافته المنية يوم الأحد 

 .، ودفن في مراكشالكثير من الأعيان

أخرى بل سبقتها حملات  ’لم تكن حملة المنصور هي الأولى على توات حملة المنصور:على  ةبقاسالحملات الـ   3

الذي تمكن من  ،(15)م1315هـ/ 715عام  (14)علي عمر بن عثمان المريني أبو ميرالأتلك التي قادها منها: 

بنا دويلة في سجلماسة جنوب  تمنطيط عنوة  بحد السيف بعد أن ودخل ،وتينجورارين ،السيطرة على توات

ثيرا عن المصادر التاريخية ك ذكربي سعيد عثمان بن يعقوب ولم تك مع أبيه أل  نتيجة لخلافه على المُ  ،المغرب

ما ذكرته المصادر التاريخية عن بعض غزوات بني مرين نلاحظ أنها لم لكن معن ظروفها. وولا  ه الحملةهذ

كما كانت دوما تتسم بالقوة  ،تكن تقتصر على منطقة توات بل شملت معظم مناطق المغرب الإسلامي الأوسط

  ،(16)هـ737أبي سعيد على تلمسان سنة  وخير مثال على ذلك هجوم السلطان المريني أبي الحسن بن .والعنف

تاشفين بعد حصار دام ثلاث  ووقتل السلطان أب ،فيها فسادا  المقاتلون مروعا حيث عاث الهجوم هجوما كان و
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 طمعاوكذلك نفس الشيء بالنسبة لباقي المناطق التي كانت م ،مات خلاله خلق كثير من أهل المدينة ،سنوات

 وتونس. ،وقسنطينة ،بجاية :مثل  ،لتوسعهم في المغرب الأوسط

ستغاث السكان االإقليم ف ،هاجمت بعض قبائل )تافيلالت( ،م1578هـ/ 986وتذكر المصادر أنه في عام 

جنوده في العام التالي إلى المنطقة في حملة استطلاعية لمساعدة الأهالي  أرسلالذى  ،(17)بحاكم الجزائر العثماني

احد السلاطين  قول البسيط في أخبار تمنطيط " أنيدة التمنطيطي في كتابه "ال. ويذكر ابن بابا ح(18)لصد العدوان

ودخل عليه  ،بعث لها جيشا لكن وليا من أوليائها ذهب للسلطان ،لم يذكره بالاسم ولا تاريخ حملتهو ،(19)العثمانيين

"بلدة مثل عدما قال للقائد: ففعل ب ،وأمره أن يرسل إلى قائد جنده ليقلع عنها ،ظلم جندهوشكا له  ،فجأة وسط أهله

 .(20)")!؟(هذه لا تمُلك

ذه ه من بينالأهم لعل ى توات وإرسالها إلهذه الحملة  لإعدادهناك عوامل كثيرة دفعت المنصور  دوافع الحملة:ـ  4

  لعوامل:ا

دور الوسيط كانت توات محطة هامة لتجارة القوافل العابرة للصحراء، وكانت تقوم ب الأهمية التجارية لتوات:أ ـ 

والمراكز التجارية في الشمال، وهو ما ذكرته الكثير من المصادر التاريخية  الغربي التجاري بين بلاد السودان

الذي وصل  ،Antonio Malfante))أنطونيو مالفانتي ، والتاجر الجنوي (21) ابن خلدون :ومنهم ،وكتب الرحالة

جمع  ،في توات كان تاجرا  غنيا   وورد على لسانه أن مضيفه ،باوأقام  بها سنتين تقري ،م1447هـ/850إلى توات سنة

 . (24)أبو سالم العياشيالرحالة ،  و(23)كما أشار إلى هذه الأهمية الرحالة  الحسن الوزان. (22)كمية كبيرة من الذهب

في  وقد راود هذا الطموح المنصور بعد انتصاره ـ رغبة المنصور في تشكيل إمبراطورية واسعة الأرجاء:ب 

م محاولا  مجاراة الترك والأسبان والبرتغاليين في 1578هـ/986معركة وادي المخازن على البرتغاليين سنة 

للسيطرة على مناجم  ،مرورا بالصحراء ،تشمل المغرب والسودان الغربي ،تكوين إمبراطورية واسعة الأرجاء

مع الوجود  أو شمالا  في الجزائر، قوي في ظل الوجود العثماني ال مع صعوبة التوسع شرقا   ،الملح والذهب

وهنا أذكر الحادثة التي  .وسماه المنصور جمع الكلمة ،الذي كان يهدد السواحل المغربية ،البرتغالي الإسباني

وقد وقع . م 17-16هـ/11-10الغربي خلال القرنين وقعت لأحمد بابا التمبكتي وهو من أشهر علماء السودان 

من الأقربين الذين كانوا رفقة آل أقيت عشيرته بوكان  ،لمنصورايعة ابمرفض و ،واتلبلدته تمبكتو ما وقع لت

وقد  .مصفدا إلى مراكش فكان مصيره أن حمل مع أهله ،ابرز المعارضين لحملة المنصور على السودان الغربي

الناس من  ولما دخل على المنصور وجده يكلم ،امخطوط 1600يربو على نهبت كتبه التي ذكر أن عددها كان 

أي حاجة لك في نهب متاعي وتضييع كتبي وتصفيدي من تمبكتو إلى هنا " هاه عن ذلك وقال له:وراء حجاب فن

أردنا أن تجتمع الكلمة وأنتم في بلادكم من "، فقال له المنصور: "حتى سقطت عن ظهر الجمل واندقت ساقي

 "؟!بترك تلمسان فإنهم أقرب إليك مناهلا جمعتها ف"فقال الشيخ أبو العباس:  "أعيانها فإن أذعنتم أذعن غيركم

ذاك زمان "فقال أبو العباس:  ،"قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتركوا الترك ما تركوكم"فقال المنصور: 

وهنا المنصور  .(25)فسكت المنصور وانفض المجلس لا تتركوا الترك وإن تركوكم"" :وبعده قال ابن عباس
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الحلقة توجد حيث  فضل التوجه جنوبا ،أو على الأقل تحرير سبته ومليلة شمالا  او التوسع شرقا ،وبدل من 

 مستغلا انشغال الأتراك بالجهاد البحري في المتوسط.  الأضعف

لكنه  ،كان هدف المنصور من البداية السودان الغربي: يـ كانت توات نقطة عبور لاحتلال السودان الغربج 

، وهي ن احتلال توات، وبالتالي كانت مملكة سنغاي المحطة القادمة للمنصوردوه أدرك انه لا يمكنه احتلال

 . عاصمة الذهب، وتمبكتو، وغاو "ينِّ ج  مدينة "المعروفة بغناها ومدنها التي عمت شهرتها الآفاق ك

على مزيد من الضرائب والأتوات  ةيعني حصول الدول كان صرالعأن التوسع في ذلك  جباية الأموال:ـ د 

المشاكل  ى، خاصة إذا علمنا أن أوللتسديد نفقات الدولة والجندملء الخزينة  المنصوروبالتالي أراد  ،تلفةالمخ

، فصعب عليهم التي واجهته بعد معركة وادي المخازن هي مطالبة الجند برواتبهم، فطالبهم بخمس الغنائم

وكان ذلك صلحا  . رواتبهم وأعطياتهم إخراجه، فاتفق معهم على أن يترك لهم خمس الغنائم مقابل التنازل عن

 .مقابل التنازل لهم عن الغنائم كلها ،، فالحرب بالنسبة للمنصور فرصة للتخلص من رواتب الجند(26)مع الجيش

يعة الجند ابمالمنصور لعدد كبير من الثورات، كما قلنا ومنها: تعرض  ه ـ  إبعاد المؤامرات والدسائس:

هـ، وثورة ابن 988ثورة ابن أخيه داود بن عبد المؤمن والتي استمرت لغاية و لإسماعيل بن أخيه عبد الملك،

وقد كان للجنود نصيب في هذه ، (27)أخيه الناصر بن الغالب، وثورة ابنه ووليِّ عهده المأمون محمد الشيخ

ملك، وهي في المناطق البعيدة عن العاصمة ودار البالمعارك ئهم لهاالثورات، وبالتالي تعد الحملة فرصة لإ

 فرصة لهم للحصول على الغنائم.

 ،ملك توات قصورمع غياب كيان سياسي قوي يجمع ف حالة الضعف والتشرذم التي كانت عليها توات:و ـ 

يذكر مولاي أحمد بن و .تشرذمالداخلها، كانت توات في حالة من الضعف والأجناس والشعوب  يجمع شملو

"ومن قرية فنوغيل ذهبت إلى زاوية ابن  قائلا: م:1708هـ/ 1113ة في رحلته التي قادته لتوات سن هنا هاشم

فاطلعت على عدة رسائل لهذا الشيخ منها رسالة يذكر فيها أنه عندما وصل إلى بلاد  ،عبد الكريم في بوعلي

وكل واحة من واحاتها إلا وهي تحت تصرف  ،ولا يدين سكانها لأي سلطان ،توات لم يجد فيها أي حاكم

"لما استقر المنصور...وامن ويؤكد ذلك ما ذكره  الوفراني:  ،(28) ان هذا اليهودي مطاعا محترما"وك ،يهودي

م أيدي الملك مقاتلة الترك طمحت نفسه إلى التغلب على بلاد توات وثيكرارين... إذا كان أهلهما قد انفكت عنه

: "إن توات بالنسبة الأقلام" درة. وفي هذا الإطار يقول صاحب "(29)عليهم سلطان" منذ زمان ولم يستول  

 ،غالب أهلها ضعفاء مستضعفون ،وهي أضعف بلاد المغرب قاطبة ،ولا تمنع غانما   ،لا تكره ظالما   ،لغيرها

مع  ،. ولذلك يقول: ترُكت(30)وأرباب القلوب" ،كثر فيها الصالحون والزهاد ،أهلها وهضم قوة النفوس بها ولقلة

 .(31)ولولا ذلك لكانت لقمة صائغة لأي جند ،حماها الله من كيد كل ظالمفقد  ،وقلة أهلها ،افتراق قصورها

كان من بين أهداف المنصور الكبرى من الحملة البحث عن الثروة والمال  الوصول إلى ذهب السودان:ي ـ 

هو وكان يمثل السلعة رقم واحد في التجارة الدولية آنذاك،  لأن الذهبوالسيطرة عليه والوصول لذهب السودان 

"ثم تسامت همم مولانا أمير المؤمنين أيده الله بعد ذلك إلى الغلب على هذه الممالك ما أشار إليه الفشتالي بقوله: 

أن جيوشه انكفأت أيضا  والدليل على ذالك ،(32)التي لا توازي لأجل معادنها الذهبية فخامة قدر وأصالة ملك"
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. هذا دون (33)شرة آلاف مثقال من الذهب ومائتين من الرقيقبعد أن قدم حاكمها هدية مقدارها ع ،اوغعن مدينة 

 أن ننسى أن المنصور لقب بالذهبي لحبه للذهب.

"ذكر عنوان بده عقللحملة  بابا (34)الفشتاليعبد العزيز خصص مؤرخ الدولة السعدية  :وظروفها سير الحملةـ  5

أصحاب المطولات  كما تناول (35)عنوة"استيلاء العساكر على قطري توات وتيكورارين واستفتاحها بالسيف 

كانت  . وبناء على تلك المصادرالناصري السلاويالوفرني والمصادر التاريخية المغربية الأخرى الحملة مثل: و

عبد الله  اوجعل على جند فاس أب ،بداية الحملة عندما أصدر المنصور أوامره بتجهيز الجيش من مراكش وفاس

بوا دعوته لرضاهم عن سيرته، وطلب منه استنفار عسكرها أيضا من الرامحة فل ،محمد بن بركة والي مكناسة

العباس أحمد بن  ا، وجعل على جيوش مراكش القائد أبمعه في الحروب السابقة ء حسنابلالكونهم قد أبلوا  و

ن وكا .وخرج كل منهم لوحده مع جيشه بعدما ضربوا موعدا للقاء في سجلماسة ،الحداد العمري المعقلي

ولم تذكر المصادر تعداد  ،ومن سجلماسة زحف الجيش على توات ،(36) م1584ـ  1583ه/991خروجهم سنة 

 .(37) ترك الرعب في الأقطار التي مر بها ووصل صيته للسودان جيشا جرّارالكن ذكرت انه كان  ،الجيش بدقة

حملة أرسل المنصور ل الوقبل وصو ،كان وصول الحملة إلى تيكورارين بعد سبعين مرحلة من مراكش

الاستعداد للحصار واختاروا قصر  وبدءواسكان توات للدخول في طاعته، لكن رفض السكان ذلك  رسله يدعو

بل عسكر بالقرب  ،جيش المنصور الهجوم مباشرة يبدأتيميمون أكبر قصور تيكورارين للدفاع عن أنفسهم، ولم 

سكان تيميمون استغلوا فرصة مرور بعض الجند  نإلى اويقول الفشت ،من تيميمون للراحة وتنظيم الصفوف

نصب جيش المنصور المدافع التي أحضروها و .فكانت هذه بداية المعركة ،بساحة البلد فانقض عليهم السكان

لكن  ،القصر للدفاع عن أنفسهم بأسوارواحتمى السكان  ،وأمطروا القصر بوابل من النيران ،معهم من مراكش

فتسللوا داخله  ،رار المعارك يوما كاملا مكن المعتدين من إحداث تغور في الحصنعدم تكافؤ العدة واستم

واستسلمت  حتى ارتفع النداء بالأمان، ل كل من وجدوه أمامهموانطلق الجند في السلب والنهب وقت  

، وبعد الاستيلاء على تيكورارين توجهت الحملة نحو توات الوسطى وقاعدتها يومئذ تمنطيط .(38)تيكورارين

رب تمنطيط وطلبوا من شيخ ق الجيشفخيم  ،وعليها شيخ الجماعة عمر بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن

 الوسطى وأنه لا قبل لسكان توات ،ما حل بسكان تيميمونبولما علم  .الطاعة والبيعة للمنصورالسمع و الجماعة

سببا لاستسلام باقي قصور  لامهاستسفكان  .الدخول في طاعة المنصور مقابل شروط بلق  ، من جيش المنصور

عمل أبو عبد الله بن بركة على وضع وبعد دخول سكان توات في طاعة المنصور . (39) توات وانقيادها للحملة

 .وحملت إليه الأموال المختلفة، وتعيين العمال في الجهات ،المغارم على أهلها

 بالضبطو ،هراني لتيكورارينالشط الظفي وباستسلام تيميمون وتمنطيط لم تتوقف المقاومة بل استمرت  

 ،فزحف الجيش نحوهم وأمطروهم بالبارود، ورفعت لواء المقاومة التي امتنعت عن البيعةقصبة أولاد عبد الله، 

بين في ذلك ولم يفرقوا  ،م القتلورغم ذلك رفض سكان القصبة الاستسلام فدخل عليهم الجنود عنوة واحكموا فيه

أن شيخ  :ويذكر الفشتالي ،ولم تسلم حتى الحيوانات ،وتم تدميرها على من فيها ،أو شيخ وصبي رجل وامرأة

ولهول ما رأى أصابته علة، وبتدمير قصبة أولاد عبد  ،جماعة تمنطيط كان ممن حضر لما جرى لأهل القصبة
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رح لذلك فرحا . وعندما بلغ المنصور نبأ النصر ف(40) الله على من فيها انتهت المقاومة واستسلمت توات للحملة

 . (41)وقوى عزمه على غزو بلاد السودان وبدأ يعد العدة لذلك ،عظيما

قاوم سكان توات الحملة ببسالة، رغم أنهم كانوا أمام جيش قوي مدرب تدريبا مقاومة سكان توات للحملة: ـ  6

 المقاومةصف الفشتالي وي .هموالتي لم تكن معروفة بالنسبة ل ،بالبارود والمدافع مسلحا   يفوقهم عدة وعتادا   ،جيدا  

"وأبلى القوم في الدفاع من وراء الجدران وامتنعوا بقوله عن مقاومة قصبة أولاد عبد الله الأخيرة في توات: 

غلابا وتناولتهم السيوف وانطلقت أيدي العساكر بالنهب والعبث في  يد ... حتى اقتحموا عليهم البلادمن إلقاء ال

سة منذ البداية خاصة في ذكر تمرد السكان ورفضهم الاستسلام ومقاومتهم الشروقد أطنب في  (42)المنازل"

وا السيف في "فتناولهم القتل وحكمالموت على الانصياع:  ويذكر الروع الذي لحق بهم مفضلين .تكورارين

والولدان حنقا عليهم حتى كلت سواعدهم، فتنادوا بهدم القصبة عليهم واستئصال  الرجال منهم والنساء

، فلم تبق منهم ولا من حيوانهم وسائر من يدب على الأرض )؟!(شافتهم بالردم ...وهويت ردما على الخوارج

وبلغ من شدة القمع والاضطهاد الذي تعرض له التواتيون أن الخيل كانت  (43)من نعمهم ودوابهم عين تطرف"

استمرت عدة أيام وأن أهل توات امتنعوا ني فيؤكد هذه المقاومة ويقول أن المعركة اتتعثر في الجثث. أما الوفر

 اتيونالتولم تتوقف المقاومة بل استمرت حيث كان  وخضوعها . وبعد الاستيلاء على تواتعن البيعة وقاوموا

: مثل ما وقع خلال سنتي نيتحينون الفرص لإعلان الثورة والتمرد والعودة لحريتهم واستقلالهم كليا أو جزئيا

الشيخ محمد فتحا ابن  هم فضل المقاومة بطريقة أخرى مثلكما أن بعض. (44) م1516ه/1024وم، 1600ه/1008

دعاه المنصور ليكون  ،الذي كان من أشهر علماء توات ،م(1600هـ/1008)ت (45)أبي محمد الأمريني التواتي

سر "لأن يحاسبني الله على ألف قنطار أيلكنه رفض العرض بعد أن قال لرسول المنصور:  ،قاضيا على توات

 ، رافضا أن يكون قاضيا للمنصور على توات.(46)علي من أن يسألني عن قضية فاصلة بين اثنين"

على مختلف ون لحملة المنصور انعكاسات كبيرة كا :رة لها لحملة على توات والمناطق المجاوانعكاسات ا ـ 7

 الأصعدة، منها:

ارتكبها جيش المنصور واستخدامه للبارود  بسبب المجازر التي ،خلفت العديد من الضحايا والخسائرأنها ـ 

ومنها  ،خاصة في تكورارين وهو ما أكدته المصادر المغربية نفسها ،والمدافع وتدميره للقصبات على من فيها

 لى.امؤرخ الدولة السعدية الفشت

شر والسادس خامس عوالتي بلغت ذروتها خلال القرنيين ال ،ـ أوقفت الحركة الاقتصادية التي كانت تشهدها توات

 باحتلال تمبكتو وسقوط مملكة سنغاي.الأزمة تفاقمت  حتى عشر الميلاديين

والضرائب التي فرضت على ـ أضرت بالتجارة الصحراوية وتجارة الذهب على الخصوص بسبب الأتوات 

 .الأوضاع وانعدام الأمناضطراب  بسبب التجار

والتي بلغت أوجها في القرن التاسع  ،ة والعلمية لتواتـ ساهمت حالة الفوضى والخوف في تراجع النهضة الثقافي

، (47)م1412هـ/815سنة  ، الذي قدميحيى محمد المنياريى دوم عدد كبير من العلماء، مثل أبالهجري مع ق

والشيخ عبد الله بن أبي بكر  ،(48)م1441هـ/845بتمنطيط سنة  وكان حلولهوالشيخ يحي بن يدر بن عتيق التدلسي 
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حل بتوات سنة وكان  والشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي، (49)م1458هـ/862جاء سنة ولمساني العصنوني الت

 ....وغيرهم(50)م1478هـ/882

لتعايش بين الشعوب اوأطفأت حضارة كانت من أنجح نماذج  تهـ مهدت لاحتلال سنغاي وبالتالي قضت على دول

 ت  لا زالالتى توات إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار ل وبسقوطها تحولت المنطقة الجنوبية ،(51)الإسلامية

 لغاية اليوم. ةمستمر

في أعقاب سقوط مملكة  رة طويلة من الاضطرابات السياسيةـ دخل السودان الغربي والصحراء على العموم فت

ادا "إن قصة الغزو المراكشي ما زالت من أحلك الفصول سو( بقوله: Beauvalسنغاي، ويلخص ذلك بوفال )

. وشبه الشيخ سيد المختار الكنتي الكبير الحملة على السودان باستيلاء الإفرنج (52)في تاريخ القارة الإفريقية"

وأسر الكثير من أبناء الملوك، ووقع من  أن قدومها أدى إلى تخريب  البلاد  وقتل العلماءعلى جزيرة الأندلس، و

"أن كل شيء ات المتوارثة بين قبائل السونغاي عن هذا الغزو وتقول إحدى الحكاي. (53)الأمور ما لم يسمع بمثله

بعد  ذلك قد تغير...وحل الخوف والخطر محل الأمان والطمأنينة...كما حل الفقر محل الثراء والغنى...وبدلا من 

  .(54)"هناك شيء سوى الحزن والعنف والكوارث الكبرى السلام لم يعد

ة أن حملات المنصور في الصحراء والسودان بصفة عامة ومنها من غير المغارب (55)ـ يجمع جل المؤرخين

منذ القرن الرابع الهجري حملته على توات  أضرت بالإسلام والمسلمين، لأن أفريقيا اهتدي سكانها إلى الإسلام 

والسودان سممت العلاقة بين  تواتبل أن حملة المنصور على  ،طواعية ولم يكرهوا على الدخول فيهوحتى قبله 

 فتي الصحراء في وقت كان البرتغاليون والأسبان يتحرشون بسواحل البحر المتوسط.ض

 ،كانوا في أمس الحاجة إليها لمواجهة الخطر القادم من الشمال جيوش المسلمين خسائر في الأرواح ـ كلفت

أن التمبكتي لصحراء والسودان، وفي هذا الصدد يقول أحمد بابا إلى ال المقاتلين والعتاد تم إرسالهم فأفض

"أن نهاية الرجال الذين صرفهم والده في بن المنصور وخليفته قال له: السلطان المغربي مولاي زيدان 

الحملات من لدن الباشا جودر إلى الباشا سليمان ثلاثة وعشرون ألف نفس من خيرة جيشه وهي مقيدة في 

 . (56) إلا نحو خمسمائة" الزمام ..أضاعهم الوالد باطلا ولم يرجع منهم أحد لمراكش فيموت

 أهمها:والدروس المستفادة وفي ختام هذا البحث خرجنا بمجموعة من النتائج  :ونتائج ـ خاتمة

أهلها أن  سط الصحراء الكبرى الإفريقية،موقعا استراتيجيا يتو واحات توات بالجنوب الجزائريأن احتلال ـ 

ن المراكز الحضارية في الشمال ونظيراتها في السودان تلعب دور الوسيط التجاري، ونقطة العبور الرئيسية بي

 الغربي، وهو ما جعلها محل أطماع وحملات توسعية على مر العصور. 

حكم ما بين وقد أبو العباس أحمد المنصور الملقب بالذهبي أحد أشهر سلاطين الدولة السعدية  يعتبرـ 

 لى توات والسودان الغربي. أشتهر بحملته العسكرية عوم، 1603هـ/1012م ـ 1578هـ/986

علي عمر  ىأب حملةأشهرها  ،بل سبقتها حملات أخرى ،على توات ولىلأأي هـ لم تكن حملة المنصور السعدي 

 م.1578هـ/ 986م، وهجمات قبائل )تافيلالت( عام 1315هـ/ 715بن عثمان المريني عام 

26



- 28 - 
 

رغبة المنصور  ت منها: الأهمية التجارية لتوات، وكانت وراء حملة المنصور على تواالتى هناك الكثير من الدوافع 

ف والتشرذم التي حالة الضع لرأب عبور للسودان الغربي نقطة  واتخاذها  إمبراطورية واسعة الأرجاء، إقامةفي 

 لحصول على الذهب. لاستئناف النشاط التجاري لكانت عليها توات 

مؤرخ الدولة السعدية عبد العزيز  هذه الحملةن تناول م رهأشمن ـ تناولت المصادر المغربية الحملة وسيرها و

 ني. االفشتالي، والوفر

ل من فاس بقيادة أبي عبد الله محمد بن بركة والثاني من مراكش بقيادة والمنصور للحملة جيشين خرج الآ أعد  ـ 

روج منها صوب توات في سجلماسة والتي كان الخ معانأبي العباس أحمد بن الحداد العمري المعقلي، والتقى الج

 م.1584ـ  1583ه/ 991سنة 

 إلى سكان توات يطالبهم بالبيعة والدخول في طاعته.  رسلاالمنصور  سبق أن بعثوصول الحملة  قبلـ 

بدأ الهجوم عليهم وأجبروا على  ارين، وبعد أن رفض السكان البيعةـ كان وصول الحملة أول الأمر إلى تيكور

 الاستسلام بعد هزيمتهم. 

بعد التهديد والوعيد قبل و .ات الوسطى وقاعدتها تمنطيط،بعد الاستيلاء على تيكورارين توجهت الحملة إلى تو ـ

بعد أن أدرك أنه لا  الاستسلام والبيعة للمنصور الرحمن،عمر بن محمد بن عمر بن عبد  ، وهوشيخ جماعتها

 لمقاومة.إلى اسبيل 

قصبة أولاد عبد الله في الشط الظهراني بل استمرت في  ،منطيطـ لم تتوقف المقاومة باستسلام تكورارين وت

 تعرضت لحملة عنيفة ودمار كبير.لتيكورارين، والتي 

واستخدام جيش  ،العدة والعتادالقوى و ل التوازن فىاختلاالبداية بالرغم من فى  ـ قاوم سكان توات الحملة ببسالة

 ، بسبب مقاومتهم، سكانالتعرض قد مل في ذلك العصر. والذي كان بمثابة أسلحة دمار شا، المنصور البارود

 إليه المصادر المغربية نفسها. تكبيرين لم تسلم منه حتى الحيوانات وهو ما أشار واضطهادلقمع 

 بل استمرت في شكل ثورات وانتفاضات وعصيان ،لسعديين بعد نهاية الحملة والاستسلامالم تتوقف مقاومة ـ 

  م.1615 -ه1024و م،1600-هـ1008 ل سنتيمثل ما وقع خلا وتمرّد 

من العدد الكبيرسقوط ، منها: لها كان لحملة المنصور انعكاسات خطيرة على المنطقة والمناطق المجاورةـ 

أوقفت الحركة الاقتصادية التي كانت تشهدها توات والتي بلغت مما الممتلكات، تدمير الضحايا في الأرواح و

ة القوافل العابرة للصحراء، بتجار. وقد أضر  ذلك مس عشر والسادس عشر الميلاديينخاذروتها خلال القرنيين ال

تحولت سنغاي ودولة احتلال  ذلك الوضع  مهدثم  ،النهضة الثقافية والعلمية لتواتوتقهقر في تراجع  وأد ى

ة إلى مستمر ت  زاللا التى إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار  سنغاي  سقوطبعد لتوات المنطقة الجنوبية 

 .يومنا هذا

فيه حمى الوطيس  شتدكانت تن في وقت يمسلمال صحراءسكان الـ أن ما قام به المنصور من إرسال خيرة جيشه ل

طاء الإستراتيجية الكبرى وهو ما الهجمة البرتغالية الاسبانية على سواحل المغرب الإسلامي يدخل في خانة الأخ

 ر المغاربة.مع عليه جل المؤرخين من غيج  أ  
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 مجموعة من التوصيات منها:في ختام هذه الدراسة ستخلص كما ن

من  ينالعناية والاهتمام الكافي لأنه لم يلق   ،ـ ضرورة الاهتمام بالتاريخ السعدي في الصحراء والسودان الغربي

لمنصور بدل من وجل ما كتب عنه هو من المؤرخين المغاربة والذين حاولوا تمجيد ما قام به ا .طرف الباحثين

 والاعتراف بالأخطاء.البناء النقد الذاتي 

منطق الربح حساب  وأـ أن تناول مثل هذه المواضيع يجب أن يتم بموضوعية بعيدا عن الحسابات السياسية 

 التاريخية. من هذه الأخطاءالدروس المستفادة والخسارة حتى تستفيد الأجيال المقبلة 

قد أسهمت ولو بجزء بسيط في كتابة تاريخ منطقة توات، وأن تتاح لي فرص وفي الأخير أتمنى أن أكون     

  .النقائص لاستدراك بعض وأللتحسين  أخرى للبحث في الموضوع

 

 قائمة المصادر والمراجع: 

ترجمها من العربية إلى  ،الأغواطي الحاج ابن الدين: رحلة الأغواطي في شمالي افريقية والسودان والدرعية -

وأوردها في كتابه أبحاث وأراء في  ،وترجمها إلى العربية أبو القاسم سعد الله ،ية ويليام ب .هودسونالانجليز

 م.1990 ،بيروت لبنان ،دار الغرب الإسلامي ،2ط ،2ج ،تاريخ الجزائر

 ،تحقيق فرج محمود فرج ،ابن بابا حيدة محمد الطيب بن الحاج عبد الرحيم: القول البسيط في أخبار تمنطيط -

 .12ص ،د ت ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية و المؤسسة الوطنية للكتاب

 .م2001ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. دار صادر، بيروت،  -

ابن خلدون عبد الرحمان:  كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم  -

بيروت،  ،دار الفكر للطباعة ،أجزاء 08 ،تحقيق خليل شحادة ومراجعة سهيل زكار ،ي السلطان الأكبرمن ذو

 م.2001لبنان،

مطبوعات  ،بن عبد الله عبد العزيز: الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية )معلمة الصحراء(ا -

 م.1976 ،المغرب ،الأوقاف والشؤون الإسلامية وزارة

تحقيق محمد حاجي وأحمد  ،)موسوعة أعلام المغرب( ،ضي أحمد: لقط الفرائد من لفاظة حُق ق  الفوائدبن القا -

 .2ج ،م1996 ،لبنان ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،1ط  ،توفيق

بلعالم محمد باي: الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط  -

 م.2005 ،الجزائر ،دار هومه ،جزآن  ،ن الجهاتتوات م

 م.2000 ،الجزائر ،عين مليلة ،دار الهدى ،ط الثالثة ،بونار رابح: المغرب العربي تاريخه وثقافته -

 ،مخطوط ،التمنطيطي محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق: جوهرة المعاني في تعريف علماء الألف الثاني -

 .رالجزائ ،ادرار ،خزانة كوسام

خزانة  ،طمحمد بن عبد الكريم بن عبد الحق: درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام: مخطو التمنطيطي -

 . الجزائر ،أدرار ،كوسام
28
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 ،أدرار ،مخطوط، د ر، خزانة بودة ،الجعفري محمد بن عمر البوداوي: نقل الرواة عن من أبدع قصور توات -

 الجزائر.

م، رسالة ماجستير، إشراف د خالد 16هـ/10تنبكت ودورها الحضاري خلال القرن جنيدي عبد الحميد: مدينة  -

ـ  2008صابر شريف، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

 م.2009

 م.1981السعدي عبد الرحمن بن عبد الله: تاريخ السودان. طبعة هوداس، باريس،  -

. تحقيق  سعيد الفاضلي وسليمان القرشي، 1م. ج 1663 -م 1661عبد الله بن محمد: الرحلة العياشية  العياشي -

 .2006، دار السويدي للنشر والتوزيع، الإمارات العربية المتحدة، 1ط

دار  ،1)موسوعة أعلام المغرب ط ،الفاسي عبد الكبير: تذكرة المحسنين لوفيات الأعيان وحوادث السنين -

 م.1996 ،لبنان ،بيروت ،الإسلاميالغرب 

 ،دراسة وتحقيق عبد الكريم كريم ،الفشتالي عبد العزيز أبي فارس: مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا -

 . 1972 ،مطبعة ومكتبة عصرية الرباط ،مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب

مكتب تحقيق  تحقيق: القاموس المحيط،: هـ(817قوب )ت الفيروزآبادى مجد الدين أبو طاهر محمد بن يع -

، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 8التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف:محمد نعيم العرقسُوسي، ط

 م. 2005بيروت، لبنان، 

 .1921،القاهرة ،المطبعة الأميرية ،4ط  ،الفيومي أحمد بن محمد: المصباح المنير -

تحقيق محمد حجي وأحمد توفيق) موسوعة  ،مد بن الطيب: نشر المثاني لأهل الحادي عشر والثانيالقادري مح -

 وما بعدها. 1124ص  ،3ج ،م1996 ،لبنان ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،1ط ،أعلام المغرب(

، خ م و 2450الكنتي المختار بن أحمد بن أبي بكر: البرد الموشى في قطع المطامع والرشا، مخطوط، رقم،  -

 .ر، المغرب

 .2013مقلاتي عبد الله وجعفري مبارك، معجم أعلام توات، منشورات دار الرياحين، الجزائر،  -

 ،هـ1100هـ إلى 400أبو بكر إسماعيل: الحركة العلمية والثقافية والإصلاحية في السودان الغربي من  ميقا -

 .1997،المملكة العربية السعودية ،الرياض ،مكتبة التوبة ،1ط

 ،تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري ،الناصري أحمد بن خالد: الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصى -

 م.1955 ،المغرب ،الدار البيضاء ،،  دار الكتاب3، ج1ط

المطبعة  ،( اليونسكو16إلى ق  12المجلد الرابع ) إفريقيا من ق  ،نياني ج .ت وآخرون: تاريخ إفريقيا العام -

 .م1988 ،بيروت ،وليكيةالكاث

هوبكنز أ. ج: التاريخ الاقتصادي لأفريقيا الغربية، ترجمة احمد فؤاد بلبع، طبع الهيئة العامة لشئون المطابع  -

 .159ص ، 1998الأميرية، د م ن، 
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. ترجمة محمد حاجي، ومحمد الأخضر، ط. 2) ليون الإفريقي (: وصف إفريقيا، جالحسن بن محمد الوازان -

 .م1983الغرب الإسلامي، بيروت،  لبنان،  ، دار2

 ،تصحيح هوداس ،الوفراني محمد الصغير بن الحاج بن عبد الله: نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي -

 م.1888 ،فرنسا ،أنجيه ،مطبعة بوردين

 

- Bernard Saffroy: chronique du Touat،  centre saharienne،  Ghardaïa، Algérie، 1994. 

- Camps. G : Les civilisations préhistoriques de l’Afrique du Nord et du Sahara، Doin، Paris، 1974. 

- Mandeville G: L' Algérie méridionale et le Touat، paris، 1898.  

- Martin A.G.P :Les oasis sahariennes Gourara- Touat- Tidikelt ، Edition de l’imprimerie 

algérienne، Alger،1908، p77. 

- Reclus Élisée: Nouvelle Géographie universelle، T.XI (L'Afrique  septentrionale)، Paris،1886. 

 الحواشي:
                                                 

مختار، وأيضا المقاطعة الإدارية عين صالح التابعة حاليا لولاية تمنراست، عاصمة الولاية اليوم مدينة أدرار  عدا دائرة برج باجي حاليا ولاية أدرار )محافظة( ضمت (1)
 كلم.1450تبعد عن الجزائر العاصمة حوالي 

 .07م، ص1981. طبعة هوداس، باريس، تاريخ السودانعبد الرحمن بن عبد الله السعدي:  (2)

 .9 ، 8ص ص ،الجزائحر ،أدرار ،در، خزانحة كوسحام ،: مخطحو درة الأقلام  يلاأ بارلاار الب لاعد الإلالا ا  لام ق التمنطيطحي: محمد بن عبد الكريم بن عبد الح (3)

ن أبحو طحاهر مجحد الحدي . ينظحر التُّحوتُ الفِرْصِدُ والفِرْصِيدُ، بكسرهِِا: عَجْمُ الزَّبيبِ، وعَجْمُ العِنَبِ، كالفِرصحادِ، وهحو: فوجدت أن:  ،وقد بحثت عن اللفظ في القاموس
، 8مكتححب تحقيححق الححماس في ملسسحة الرسححالة،  نححراا:محمد نعححيم العرقسُوسححي،   تحقيححق: ،القلالااسوا البطلالا  : هححح(817محمحد بححن يعقححوير الفاوى بححادفى )المتحو : 

 .306م، ص  2005ملسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوىيع، باوت، لبنان، 

 .4 ،3ص ،الجزائر ،أدرار ،مخطو ، د ر، خزانة بودة ،واة عن سن بالاع قصور تواتنقل الع محمد بن عمر البوداوي الجعفري:  (4)

(3) Mandeville G: L' Algérie méridionale et le Touat، paris، 1898، p8.  

(4) Reclus Élisée: Nouvelle Géographie universelle، T.XI (L'Afrique  septentrionale)، Paris،1886، p 

845. 

(6) Camps. G : Les civilisations préhistoriques de l’Afrique du Nord et du Sahara، Doin، Paris، 
1974. P. 219.  

تحقيق خليل  ،كتاد اللإرع وديوان البرتلاب والخرع يأ بيا  اللإعد واللإجم والرعاع وسن عاصعهم سن ذوي السلطان الأكرععبد الرحمان ابن خلدون:  (8)
 .43ص ،1ج م،2001باوت، لبنان، ،دار الفكر للطباعة ،أجزاء 08 ،ل ىكارنحادة ومراجعة سهي

 .407 -406م، ص ص2001. دار صادر، باوت، تطفة النظار يأ غعائب الأسصار وعجائب الأ فارابن بطوطة: (9)

، دار الغرير الإسلامي، باوت،  لبنان، 2. . ترجمة محمد حاجي، ومحمد الأخضر،  2، جوصف إيعيق االسن بن محمد الواىان ) ليون الإفريقي (:  (10)
 .133م، ص 1983

، دار السويدي للنشر والتوىيع، 1. تحقيق  سعيد الفاضلي وسليمان القرني،  1. ج  1663 -  1661: العحلة اللإ اش ة عبد الله بن محمد العياني (11)
 وما بعدها. 79، ص 2006الإمارات العربية المتحدة، 

وترجمها  لى  ،ترجمها من العربية  لى الانجليزية ويليام ير .هودسون ،رحلة الأغواطأ يأ شبالأ ايعيق ة والسودان واللارع ةالأغواطي: الاج ابن الدين ( 12)
 .258 ،257ص ص  ،م1990 ،باوت لبنان ،دار الغرير الإسلامي ،2  ،2ج ،وأوردها في كتابه أبحاس وأراء في تاريخ الجزائر ،العربية أبو القاسم سعد الله
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دراسة وتحقيق عبد  ،مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاللمزيد حول ترجمته ينظر: عبد العزيز أبي فارس )الفشتالي(،  (13)
وما بعدها.  25ص ،1972 ،مطبعة ومكتبة عصرية الرباط ،مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ،الكريم كريم

 ،أنجيه ،مطبعة بوردين ،تصحيح هوداس ،نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحاديالله الوفراني: محمد الصغير بن الحاج بن عبد 
تحقيق جعفر الناصري  ،الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصىوما بعدها. أحمد بن خالد الناصري:  78ص  ،م1888 ،فرنسا

نشر  ،وما بعدها. محمد بن الطيب القادري 89ص  ،5ج ،م1955 ،المغرب ،الدار البيضاء ،دار الكتاب ،ومحمد الناصري
 ،دار الغرب الإسلامي ،1ط ،تحقيق محمد حجي وأحمد توفيق) موسوعة أعلام المغرب( ،المثاني لأهل الحادي عشر والثاني

 ،تذكرة المحسنين لوفيات الأعيان وحوادث السنينوما بعدها. عبد الكبير الفاسي: 1124ص  ،3ج ،م1996 ،لبنان ،بيروت
 .1136ص  ،3ج ،المصدر السابق ،وسوعة أعلام المغرب()م
وبلح   ،كحان أقحرير النحاس  لى قلحب أبيحه  ،أمحه أمحةم محن سحف الفحرن  ،اصغر ولدي السلطان أبحو سحعيد عثمحان بحن يعقحوير المحريي ،هو أبو علي عمر بن عثمان (14)

قتححل سححنة  ،غححزا قرححور تححوات ،وأقححام  ححا دويلححة ،فححلعلن منهححا التمححرد ،م1315هححح 715ولام سجلماسححة سححنة  ،رنحححه لولايححة العهححد وهححو صححغا ،عنححدم مكانححة عظيمححة
ومحا بعحدها. وأيضحا :  105ص  ،3ج ،المرحدر السحابق ،الخليفحة المحريي.  للمزيحد أنظحر: الناصحري السحلاوي ،بعد أن خرج على أخيه أبي السحن ،م1334هح 734

 ،بحاوت ،دار الغحرير الإسحلامي ،1   ،تحقيحق محمحد ححاجي وأحمحد توفيحق ،و لاوعة بعلام  الب لاعد()س ،لق  الفعائلا سلان لفاةلاة حَقِلاال الفوائلالا ،أحمد بن القاضي
 .621ص ،2ج ،م1996 ،لبنان
 .107ص  ،3ج المردر السابق،الناصري:  (15) 
 وما بعدها.  123ص  ،3ج نفسه:. (16)

وبعد أسرم تم بيعه لفل  علحي  ،أصله  يطالي ،م1577هح جوان 985اني الذي تولى حكم الجزائر في نهر ربيع الث ،يفمض أن يكون البلرباي حسن فنزبانو( 17)
لكنحه عحاد محرة يانيحة لكحم  ،م1580هحح 989تمحت تنحيتحه سحنة   ،انحتهر بحالزم والنشحا  الحربي محدة ولايتحه ،الذي عينه العثمانيون باي لارباي علحى احاأ أفريقيحا

الب لالاعد تدعي بعححدها ليقححود الأسححطوأ العثمححاني مكححان فلحح  علححي. للمزيححد أنظححر: رابحح  بونححار: اسحح ،م1585هححح 993م  لى غايححة 1583هححح 991الجزائححر مححن سححنة 
 وما بعدها. 350ص  ،م2000 ،الجزائر ،عين مليلة ،دار الهدفى ،  الثالثة ،اللإعاأ تاريخه وثقايته

 ،المغححرير ،مطبوعححات  وىارة الأوقححاا والشححلون الإسححلامية ،البو لالاوعة الب عا لالاة ل علالام  الرالالاعية والطعلالاارية )سلإلبلالاة الصلالاطعا (عبححد العزيححز بححن عبححد الله: (18)
 .26ص ،م1976

 والتي أنرنا  ليها سابقا. ،م1579هح 987ربما كان يقرد هنا محاولة العثمانيين الأتراك في الجزائر السيطرة على الإقليم  سنة  (19)

ديححوان المطبوعححات الجامعيححة و الملسسححة  ،تحقيححق فححرج محمححود فححرج ،تبنطلالا   القلالاوا الرسلالا   يلالاأ بارلالاارمحمححد الطيححب بححن الححاج عبححد الححرحيم ابححن بابححا حيححدة:  (20)
 .12ص ،د ت ،الجزائر ،الوطنية للكتاير

تحقيق خليل  ،كتاد اللإرع وديوان البرتلاب والخرع يأ بيا  اللإعد واللإجم والرعاع وسن عاصعهم سن ذوي السلطان الأكرععبد الرحمان ابن خلدون:  (21)
 .77ص ،7ج م،2001باوت، لبنان، ،دار الفكر للطباعة ،أجزاء 08 ،رنحادة ومراجعة سهيل ىكا

 .671صم، 1988 ،باوت ،المطبعة الكايوليكية ،( اليونسكو16 لى ق  12المجلد الرابع )  فريقيا من ق  ،نياني ج .ت و خرون: تاريخ  فريقيا العام (22)

 .134 ،133ص  ،2ج ،المردر السابقلسن الواىان ا (23)
 وما بعدها. 80، ص 1ج ،المردر السابق: نيالعيا (24)

 .131، 130ص ص  5ج  الناصري: المردر السابق 25)
 .81ص  : المردر السابقالوفرني 26)
 .170، 160، 144، 138، 107 ،105 ،93 ص ص  : المردر السابقالفشتلي 27)
 ،دار هومه ،جز ن  ،المخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهاتمحمد باي بلعالم: الرحلة العلية  لى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآيار و  (28)

 ( أنظر:Martin. وقد أورد أيضا هاته الرواية )مارتان ح 37ص ، 2ج م2005 ،الجزائر

 Martin A.G.P :Les oasis sahariennes Gourara- Touat- Tidikelt ، Edition de l’imprimerie 

algérienne، Alger،1908، p77. 

 . 87ص  ،محمد الرغا الوفراني: المردر السابق (29)

 .11ص،المخطو  السابق  ،محمد بن عبد الكريم: درة الأقلام (30)
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 .12ص ،ابن بابا حيدة: المردر السابق (31)

 .119ص  ،الفشتالي: المردر السابق (32)

 .147نفسه ص  (33)

هحح 956هحح و 952لى قبيلة فشتالة التي سكنت ضحواحي فحاس اختلح  في تحاريخ ولادتحه بحين .هو عبد العزيز بن محمد بن  براهيم الرنهاجي الفشتالي نسبة  (34)
كتابححة تححاريخ الدولححة اترححل الفشححتلي بدولححة المنرححور وأصححب  مححن جلسححاء المنرححور وخاصححته المقححربين وكاتبححه الخححاص حيححم عينححه وىيححرا للقلححم الأعلححى كمححا كلفححه المنرححور ب

ص   ،م. الفشحتالي: المرحدر السحابق1621هحح 1031ن أنهر مللفاته كتاير مناهل الرفا في مآير موالينا الشحرفا تحوفي عحام  السعدية فا صب  الملرخ الرسمي لها  وم
 وما بعدها. 2

 .73ص  :نفسه(35)

 .75ص  :نفسه (36)

 نفسه. (37)

 .76نفسه: ص  (38)

 .76نفسه: ص  (39)

 .77نفسه: ص  (40)

 .98ص  ،5ج ،صري: المردر السابق. النا88 ،87. الوفرني: ص ص 78، 77ص ص  نفسه: (41)

 .76ص  ،الفشتالي: المردر السابق (42)

 .78نفسه ص  (43)

Bernard Saffroy: chronique du Touat،  centre saharienne،  Ghardaïa، Algérie، 1994.(44) 

أخذ عنه المنجور والتلمسحاني  ،  العلوموتضلع في مختل ،دَرَسَ في فاس   (:1600هلا/1008سطبلا يتطا اان باأ سطبلا الأسعينأ التواتأ)تح (45)
:"الشحيخ النححوي الفرضحي المقحرد ااحدس المحتكلم الفقيحه اليسحوبي البليح  أبحو  في جحوهرة المعحاني قحاأ عنحه محمحد بحن عبحد الكحريم، سيدي رضوان وغحاهمو وابن يعلا 

هية، أعجوبة الزمان في الفظ وسيلان الدهن، يحفظ صحي  البخاري حفظا متقنا عبد الله نيخ الديم في وقته، مقبلا على ربه مشاركا في العلوم اللسانية والفق
ع مجتهد في الحتلاوة وأمهات المذهب المالكي كالمدونة وابن الاجب وابن المواى وبعض نراح هذم الأصوأ، ويعي كل ما طالعه من الكتب طويل الباع كثا الإطلا

رىق تحححرد عليحححه التجحححار محححن بحححلاد السحححودان". تحححوفي في بحححلاد السحححاورة لسحححبعة وعشحححرين خلحححت محححن  ي القعحححدة الحححرام أنحححاء الليحححل وأطحححراا النهحححار موسحححعا عليحححه في الححح
 ،خزانحة كوسحام ،مخطحو  ،جلاوهعة البلإلاانأ يلاأ تلإعيلاف علبلاا  الأللاف ال لاانأمحمد بحن عبحد الكحريم بحن عبحد الحق التمنطيطحي: ينظر ترجمته:  م.1600هح 1008
 .382، 381، ص ص 2013عبد الله مقلاتي ومبارك جعفري، معجم أعلام توات، منشورات دار الرياحين، الجزائر،  ها.وما بعد 50ص  ،الجزائر ،ادرار

 .51ص  ،نفسه (46)

 .18ص ،، البخطوط السااادرة الأقم   محمد بن عبد الكريم بن عبد الق:التمنطيطي . 27ص  ،البصلار السااا: ابن بابا حيدة(47)

 . 19ص نفسه:( 48)

 . 31ص  ،ن بابا حيدة: المردر السابق( اب49)

 .19ص ،المخطو  السابقدرة الأقلام، ( محمد بن عبد الكريم: 50)

المملكححة  ،الريححاض ،مكتبححة التوبححة ،1  ،هلالالا1100هلالالا إللالا  400الطعكلالاة اللإلب لالاة وال قاي لالاة وا صلالامح ة يلالاأ السلالاودان ال عالالاأ سلالان أبححو بكححر  سماعيححل ميقححا: (51)
 .وما بعدها 253ص  ،م1997 ،العربية السعودية

 .159ص ، 1998، ترجمة احمد فلاد بلبع، طبع الهيئة العامة لشئون المطابع الأماية، د م ن، التاريخ الاقتصادي لأيعيق ا ال عا ةهوبكنز أ. ج: (52)

 .30، ص ، م و ر، المغرير2450، مخطو ، رقم، الرعد البوش  يأ قطع البطاسع والعشاالمختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي :  (53)

، رسالة ماجستا،  نراا د خالد صابر نري ، قسم التاريخ، كلية  16هلا/10تنركت ودورها الطعاري اما القعن  ينةسلاعبد الميد جنيدي: (54)
 .126م، ص 2009ح  2008العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

 وما بعدها 253ص  البعجع السااا،أبو بكر  سماعيل ميقا:  (55)

 .191ص  ،المردر السابق: السعدي (56)
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